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الإرادة  ســـاحة  شـــهدت   – الكويــت   
فـــي العاصمـــة الكويتية تجمّـــع عدد من 
المواطنـــين الكويتيـــين رفضـــا لقـــرارات 
مجلس الوزراء الأخيرة، بشـــأن منع غير 
المطعمين ضد كورونا من السفر أو دخول 

عدد من الفضاءات العمومية.
وانتهزت المعارضـــة الكويتية فرصة 
مُـــواز  تجمّـــع  لتنظيـــم  التجمّـــع،  ذلـــك 
للمطالبة بإقرار عفو شـــامل على مدانين 
في قضايا سياســـية أغلبهم إســـلاميون 

فارّون إلى تركيا.
واعتبر المشـــاركون فـــي الوقفة ضدّ 
إجراءات كورونا أن الإجبار على التطعيم 
اعتداء علـــى الحريات، ورفعـــوا لوحات 
احتجاجيـــة مكتوبا عليها ”لا للمســـاس 
بحرياتنا لا للتطعيم الإجباري.. جســـمي 

اختياري“.
وتضـــررت الكويت كثيرا من تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، وهي تنشـــد من خلال 
حملة التلقيح الواسعة إنعاش اقتصادها 
الـــذي انكمش بشـــكل غير مســـبوق في 
نهاية العـــام الماضي، جراء قيود الإغلاق 

وتراجع أسعار النفط.
ويؤشـــر الاحتجـــاج ضـــد إلزاميـــة 
التلقيـــح إلى تحوّل ملف مواجهة جائحة 
كورونـــا إلى ســـبب إضافـــي للتجاذبات 
السياسية في وقت تشهد فيه العلاقة بين 
الحكومة والمعارضة إحدى إسوأ فتراتها 
حيث أفضت الخلافات بين الجانبين إلى 

تعطيل عقد جلسات البرلمان.

رفض لإلزامية 

التلقيح ضد كورونا 

في الكويت

 بغداد - يعمل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جاهدا على استكمال 
الفتـــرة المتبقية مـــن المرحلـــة الانتقالية 
التـــي يقودهـــا والوصول بالبـــلاد إلى 
موعد الانتخابات المبكرة بأخفّ الأضرار 
وضمان أقصى قدر ممكن من الاســـتقرار 
الأمني والتهدئة السياسية وتجنّب إثارة 
الشـــارع المتحفّز للاحتجاج على ســـوء 
الأوضـــاع الاجتماعية وتـــردّي الخدمات 

وتفشّي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وتعاطـــى الكاظمـــي بأقصـــى قـــدر 
مـــن الهـــدوء مـــع التصعيد السياســـي 
والإعلامي وحتى الأمني الذي مارســـته 
ضدّه ميليشيات مسلّحة وقوى سياسية 
شـــيعية ذات ارتباطات واســـعة بإيران، 
وحـــاول الانصـــراف عن فتـــح مواجهة 
مفتوحـــة معهـــا نحـــو حلحلة عـــدد من 
ولو  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الملفـــات 
جزئيا، بالتـــوازي مع الحـــدّ من ظاهرة 
الفســـاد ومحاســـبة من يمكـــن الوصول 

إليهم من المتورّطين فيه.
وتقـــول مصادر في مكتـــب الكاظمي 
إنّ الأخيـــر يحـــاول تهدئـــة الانفعـــالات 
السياســـية في بغـــداد أملا فـــي تمكين 
أزمـــات  مـــع  التفاعـــل  مـــن  الحكومـــة 

اقتصادية واجتماعية خانقة.

سلســـلة  أنّ  المصـــادر  وتوضـــح 
الاجتماعـــات التي عقدهـــا الكاظمي مع 
زعماء الكتل والأحزاب السياسية البارزة 
في بغداد تهدف إلى إخراج الحكومة من 
دائرة التجاذبات التـــي يتوقع ازديادها 
مع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات العامة 

المقررة لشهر أكتوبر القادم.
وتؤكد المصـــادر أن رئيـــس الوزراء 
طمأن قادة الكتل والأحزاب بشـــأن التزام 
الحكومة بتوفير جميع متطلبات إنجاح 

العمليـــة الانتخابيـــة، بالرغـــم مـــن عدم 
مشاركته هو شخصيا أو أي قائمة تمثله 

فيها.
ويريـــد الكاظمـــي تكريـــس الأشـــهر 
المتبقية من عمر ولايتـــه لمواجهة أزمات 
عديدة مســـتفحلة، مثل أزمتَـــيْ الكهرباء 
والســـكن. وتعانـــي بغداد نقصـــا كبيرا 
في الوحدات الســـكنية مـــا وضعها على 
رأس قائمة أغلى مدن العالم في أســـعار 

العقارات.
وتقول مصادر عراقيـــة إن الحكومة 
تعاقـــدت مع شـــركات خليجيـــة معروفة 
فـــي القطاع الســـكني لمباشـــرة عدد من 
المشـــاريع. وقبـــل يومـــين زار الكاظمي 
مجمع بســـماية، وهو أحـــدث مجمعات 
بغداد السكنية وأكبرها عددا حيث تعمل 

شركة كورية جنوبية على توسعته.
وقـــال الكاظمـــي خلال هـــذه الزيارة 
إن حكومتـــه وفرت خـــلال العام الماضي 
المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع 
من أجل تكثيف العمـــل، بعدما كان عملُ 
الشـــركة متوقفـــا منذ عام 2019 بســـبب 
الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية 

والإدارة غير السليمة.
وأضاف ”خفضنا نسبة الحد الأدنى 
مـــن الدفعـــة الماليـــة الأولـــى المقدمة من 
الراغبين في الحصول على سكن خمسة 
وعشـــرين فـــي المئة إلى عشـــرة في المئة 
لتســـهيل الأمر علـــى المواطنين الراغبين 
في شـــراء شـــقق فـــي مجمع بســـماية، 
وخفضنا أيضا ســـعر الفائدة الســـنوية 
من نســـبة أربـــع في المئة الـــى اثنين في 
المئـــة دعمـــا للمواطنين في ظـــل ظروف 

التحديات الاقتصادية الحالية“.
وتابـــع ”كان هنـــاك تلكـــؤ كبيـــر في 
المشـــروع بســـبب عـــدد مـــن القـــرارات 
غيـــر  والإدارة  الخاطئـــة  والتعليمـــات 
الصحيحـــة، وقد صححنا المســـار بعدة 
إجـــراءات، وبالفعـــل تَشَـــجع المواطنون 
وقاموا بشـــراء كل الشـــقق المتوفرة في 

المدينة“.
وأضـــاف ”نعمل حاليـــا على تطوير 
المشـــروع للوصول إلى هدفـــه وهو مئة 

ألف وحدة سكنية والتي تم إنجاز خمسة 
وثلاثين ألفا منها فقط لغاية الآن“، مؤكدا 
استمرار العمل ”على دعم مجمع بسماية 
بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، ومنها 
إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، 
وقـــد خصصنـــا المبالـــغ الكافيـــة له في 
موازنـــة هذا العام“. وتســـتهدف حكومة 
الكاظمي إنشـــاء مليون وحدة سكنية في 

المحافظات المختلفة.
وقال رئيـــس الوزراء عـــن هذا الأمر 
”صوتنا أخيرا على إنشـــاء مدينة الرفيل 

بعـــد رفـــع جميـــع المعوقـــات القانونية 
وغيرهـــا وهو جاهز للانطـــلاق، والعمل 
جار على إطلاق أكثر من عشـــرة مشاريع 
مماثلة فـــي بغـــداد وســـائر المحافظات 
الأخـــرى لبناء مـــدن ومجمعات ســـكنية 

جديدة“.
وفي ســـياق محاولتـــه معالجة ملف 
الكهربـــاء الـــذي كثيرا ما مثّـــل نموذجا 
لتردي الخدمـــات في العراق ومظهرا من 

مظاهر ســـوء التصرّف في موارد الدولة 
العراقيـــة وثروتهـــا الضخمـــة وســـببا 
مباشـــرا في تفجير احتجاجـــات عارمة 
بالبلاد، دشّن الكاظمي الأسبوع الماضي 
محطـــة لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائية في 
محافظة صلاح الدين شـــمالي العاصمة 
بغـــداد بطاقـــة ألـــف ومئتـــين وســـتين 

ميغاوات.
وقـــال في بيان صادر عن مكتبه عقب 
التدشـــين ”نفتتح محطة كهرباء سامراء 
البخاريـــة بعـــد اكتمال المرحلـــة الأولى 
منهـــا، رغـــم كل التحديـــات الحاضـــرة، 
لاســـيما الأزمـــة الاقتصاديـــة وتأثيرات 
جائحة كورونـــا“، موضّحـــا أن المرحلة 
الثانية ســـتكتمل خلال الأشـــهر المتبقية 

من العام الحالي.
وجاء افتتاح المحطّـــة الجديدة غداة 
افتتـــاح محطة مماثلة فـــي محافظة ذي 
قـــار جنوبـــي العراق بطاقـــة خمس مئة 

ميغاوات.

وانتهز الكاظمي وجوده في سامرّاء، 
والحضاريـــة  الدينيـــة  الرمزيـــة  ذات 
للطائفتين الشـــيعية والســـنّية على حدّ 
ســـواء، لنزع فتيـــل فتنة طائفية ســـعت 
إليهـــا جهات تريد تفجيـــر الأوضاع قبل 
الانتخابـــات عبر إطلاقها حملة تحريض 
لهـــدم مرقد الإمـــام أبي حنيفـــة النعمان 

ونُصب الخليفة العباسي في بغداد.
وأثنـــاء زيارة له إلـــى مرقد الإمامين 
العســـكريين فـــي ســـامراء دعا شـــيوخ 
العشـــائر إلى إســـناد الدولة في الحفاظ 
على وحدة العراق وتعزيز السلم الأهلي 

في المجتمع.
قـــال  القادمـــة  الانتخابـــات  وعـــن 
الكاظمي إنّ هناك من يخشـــاها ويحاول 
إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لأجل 
دفعهم إلى عدم المشـــاركة. وفي ما يشبه 
الإعـــلان عـــن اعتمـــاده أســـلوب الصبر 
الاســـتراتيجي على استفزاز الميليشيات 
والقـــوى السياســـية ذات الصلـــة بهـــا 

قـــال رئيس الـــوزراء العراقـــي ”بالصبر 
والحكمة والهدوء ســـنرد على الأصوات 
الســـلبية الصفـــراء التـــي لا تريد الخير 
للبلد وترغب في صناعة اليأس وتحاول 
أن تشـــكك وتعرقـــل أي منجـــز تحققـــه 

الحكومة“.
ويشـــارك الرئيـــس العراقـــي برهـــم 
صالح رئيس الوزراء شـــعوره بصعوبة 
الفتـــرة المتبقيـــة التي تفصـــل عن موعد 
الانتخابات وما تنطوي عليه من مخاطر.
وقال الأحد فـــي كلمة له خلال ملتقى 
بحر العلـــوم للحوار الذي عقد في بغداد 
إنّ العراق ”يعاني من اختناقات سياسية 
خطرة بحاجة إلى حلول خارج المألوف“، 
معتبـــرا ”أنّ الانتخابـــات المقبلـــة جاءت 
تجاوبـــا مع مطالب الناس الذين لمســـوا 
في الوضع السياســـي الحالـــي أنه غير 
قـــادر على خدمتهـــم، وردَّ فعـــلٍ على ما 
اعتبروه تزويـــرا وتلاعبا بأصواتهم في 

الانتخابات السابقة“.

ب المواجهة وينصرف إلى معالجة قضايا اجتماعية واقتصادية وأمنية
ّ
الكاظمي يتجن

رئيس الوزراء العراقي يستكمل قيادة المرحلة الانتقالية

باعتماد أسلوب الصبر على استفزازات الميليشيات

طريق صعب محفوف بالمخاطر

 الريــاض – لم تســـتثن عملية الإصلاح 
الواســـعة التـــي بدأتها الســـعودية منذ 
ســـنوات فتح ملفات كانـــت لوقت قريب 
التـــي يمُنع  تعتبـــر مـــن ”التابوهـــات“ 
الاقتراب منها والمســـاس بهـــا لصلتها 
ذات  والعقائديـــة  الدينيـــة  بالجوانـــب 
الأهمية الكبيرة لدى المجتمع السعودي 

المحافظ.
وفـــي خطوتين وصفتـــا بالجريئتين 
قـــرّرت الســـلطات الســـعودية اقتصـــار 

اســـتعمال مكبرات الصـــوت الخارجية 
للمســـاجد والجوامـــع على رفـــع الأذان 
بينمـــا  الصـــلاة،  وأداء  الخطـــب  دون 
يصـــوّت مجلس الشـــورى اليوم الاثنين 
علـــى توصية حكومية بشـــأن عدم إلزام 
بإغـــلاق  والمطاعـــم  التجاريـــة  المحـــال 
أبوابها خـــلال فترة الصلاة باســـتثناء 

صلاة الجمعة.
للجانب  الإصـــلاح  شـــمول  ويعكس 
الدينـــي وجـــود حاجـــة للتخلّـــص من 

ســـطوة رجال الديـــن المتشـــدّدين الذين 
لطالما مثلت أطروحاتهم وتعاليمهم عبئا 
علـــى المملكـــة، خصوصا في مـــا يتعلّق 
بصورتها في الخارج والتي لم تعد تلائم 
رغبتهـــا فـــي التفتّح مســـايرة لتطلعات 
الجيـــل الجديد مـــن جهة، ومســـاعيها 
لتنويـــع اقتصادها والحدّ مـــن ارتهانه 
لعوائـــد النفط بالتعويل علـــى قطاعات 
والصناعـــات  الســـياحة  مثـــل  أخـــرى 

الثقافية وغيرها.
ولطالمـــا كان رفع الأذان وقت الصلاة 
يتم عبـــر المكبّرات وبصـــوت مرتفع في 
البـــلاد. كما تُبث عبـــر المكبرات الخطب 

الدينية في المساجد إلى خارجها.
وأصـــدرت الحكومة الشـــهر الماضي 
قـــرارا يقضي بــــ“ألا يتجاوز مســـتوى 
ارتفـــاع الصـــوت في الأجهـــزة عن ثلث 
درجة جهاز مكبّر الصوت“ في المســـاجد 
ويمنع اســـتخدامها في كل مـــا عدا ذلك 
من خطب وتـــلاوة قرآن. وأشـــارت إلى 
أن القـــرار ”اتخذ بســـبب الضـــرر الذي 
تحُدثـــه الضوضاء علـــى المرضى وكبار 
الســـن والأطفـــال في البيـــوت المجاورة 
للمســـاجد، إضافة إلـــى تداخل أصوات 
الأئمة وما يترتب على ذلك من تشـــويش 
على المصلين ســـواء أكانوا في المساجد 

أم في البيوت“.
وأثار القرار تعليقات متباينة لاسيّما 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، بين 
مؤيّديـــن قالوا إنّه يحدّ مـــن الضوضاء 
والتشـــويش اللذين ينجمان عن تداخل 
أصوات الأئمة في بلد يعدّ عشرات الآلاف 
من المساجد والجوامع، ومعارضين نفوا 

وجود أي تشكيات من أصوات الخطباء 
والمقرئين والمصلّين.

وجميعهـــم  المعترضـــون،  وطالـــب 
ينطلقـــون مـــن منظـــور دينـــي محافظ، 
في المقابل بمنع ما ســـمّوه ”الموســـيقى 
فـــي المطاعـــم التـــي كانت  الصاخبـــة“ 
ممنوعة في الســـابق وأصبحـــت اليوم 

أمرا عاديا.
ويعمل ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمّـــد بن ســـلمان على تنويـــع مصادر 
الاقتصـــاد الســـعودي، ويترافق ذلك مع 
سياســـة انفتاح اقتصـــادي واجتماعي 
لاجتذاب الاســـتثمارات وتحديث صورة 

البلاد.
ويقول الأســـتاذ في جامعة إسيكس 
عزيز الغشـــيان لوكالـــة فرانس برس إنّ 
”الدولـــة الســـعودية تقوم بإعـــادة بناء 
أسســـها“، معتبرا أنّ المملكة ”تســـتثمر 
جهودا كبيرة فـــي محاولة أن تبدو أكثر 
جاذبية أو أقل تخويفا للمســـتثمرين أو 

السائحين“.
وقبـــل قرار قصر المكبّـــرات على نقل 
الأذان وإقامـــة الصلاة نفـــذ الأمير ولي 
العهد في الســـنوات الأخيرة إصلاحات 
كبيـــرة فـــي المملكـــة علـــى الصعيديـــن 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، أبرزها رفع 
الحظـــر عـــن قيـــادة المـــرأة للســـيّارات 
وإعـــادة فتح دور الســـينما والســـماح 
بإقامـــة حفلات غنائية ووضع حدّ لحظر 

الاختلاط بين الرجال والنساء.
وشـــهدت المملكة كذلك تحديدا لدور 
هيئة الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر 
التـــي كانـــت بمثابـــة شـــرطة دينية في 

البلاد. وبات انتشار عناصرها محدودا 
بـــل حتّـــى معدومـــا مـــا ســـمح لبعض 
النســـاء بالخـــروج مـــن منازلهـــن دون 
عباءة أو غطاء للرأس وخصوصا منهنّ 

الأجنبيات.

وأصبحـــت المتاجـــر والمطاعم أيضا 
تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة، في 
تغيير عن سياســـة ســـابقة كانت تجبر 

هذه الأماكن على الإغلاق.
وكان مـــن ضمن التعليمات الصارمة 
الموكـــول للشـــرطة الدينيـــة تطبيقهـــا، 
مراقبـــة إغـــلاق التجـــار لمحلاتهم خلال 
أوقات الصلاة كدليل على مدى التزامهم 

بأداء هذا الركن الأساسي في الإسلام.

لكـــن تلك الشـــرطة المعروفـــة محليا 
بالمطاوعـــة ســـتفقد هـــذا الـــدور عندما 
يصوّت مجلس الشـــورى على إلغاء هذا 
الإجراء، استنادا إلى عدد من المسوغات 
من بينهـــا أن إغلاق المحـــلات التجارية 
خـــلال أوقـــات الصلاة إجـــراء تنفرد به 
السعودية من بين كل دول العالم العربي 
والإســـلامي منذ بضعة عقود، بناء على 
اجتهاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، بحسب ما أوردته الأحد صحيفة 

عكاظ المحلّية.

دين
ّ

الإصلاحات السعودية تواصل كسر تابوهات رجال الدين المتشد

 فيه
ّ
إجراءات لا تمس بالدين لكنها تقاوم الغلو

الأشــــــهر التي تفصل العراق عن موعد الانتخابات المقرّرة لشــــــهر أكتوبر 
ــــــوزراء العراقي مصطفــــــى الكاظمي المهتمّ  ــــــوح صعبة لرئيس ال القــــــادم تل
باســــــتكمال قيادة المرحلة الانتقالية والخروج منها بأخفّ الأضرار. وبينما 
شــــــرعت قوى متخوّفة من المناسبة الانتخابية في العمل على توتير الأجواء 
ــــــزم الكاظمي الهدوء  وإثارة الخلافات السياســــــية والنعــــــرات الطائفية الت
ــــــر معالجة عدد من الملفات  وصرف جهوده نحو تهدئة غضب الشــــــارع عب
ــــــة والأمنية، إلى جانب محاولة الحدّ من الفســــــاد  ــــــة والاجتماعي الاقتصادي

وملاحقة المتورطين فيه.

العراق يعاني اختناقات 

سياسية خطرة بحاجة 

إلى حلول خارج المألوف

برهم صالح

الدولة السعودية 

بصدد إعادة بناء 

أسسها

عزيز الغشيان


